
  لم أسمع شيئا

  
عنـــد بـــاب مبنـــى أســـقفية الفيـــوم القـــديم ســـأل الأب الكـــاهن عـــن أبيـــه 

كعادتـه ) الدكـة ( فقيل لـه أنـه جـالس علـى الأريكـة , الأسقف نيافة الأنبا أبرآم

  .فدخل إليه

  

ثـم , لـهقبِّ فـى بشاشـة ليحتضـنه ويُ  سـرعاً عليـه مُ  إذ رآه الأب الأسقف همَّ 

  :كاهن بمرارة وهو يقولد الأب الفتنهَّ , سأله عن أخباره

  

  . الأسقف يلم أنم الليل كله يا أب ـ

  لماذا؟ ـ

  .الكاهن يبسبب زميل ـ

لكــن , أيــة ملامــحســقف دون أن تظهــر علــى وجهــه الأهنــا صــمت الأب 

والكـاهن  وإذ طـال الحـديث جـداً . الكاهن استرسل فى الحديث عن زميله الكاهن

ــام ــرآم أحــد الع ــا أب ــه اســتدعى الأنب ــدعى رزق لينيشــكو زميل , فــى الأســقفية ي

  .له فنجان قهوة يئهوسأله أن يُ 

  

وإذ أطـال عـاد نيافتـه , فى الحديث شرب الكاهن الفنجان واسترسل أيضاً 

  .آخر فطلب للكاهن فنجاناً 

  

والأســقف لا ينطــق ببنــت شــفة ولا , ث فــى مــرارةعــاد الأب الكــاهن يتحــدَّ 

خـتم الكـاهن  يـراً وأخ. نعكـاس لمـا يسـمعهإك يءتعبـر عـن شـظهرت أية علامـة 

بكلمة ولا  يالأسقف لكنك لم تجبن يلقد أطلت الحديث عليك يا أب: حديثه هكذا



ســأطلب لــك : ع إليــه الأب الأســقف وهــو يقــولعندئــذ تطلَّــ. أرشــدتنى مــاذا أفعــل

  .من كل ما قلته لم أسمع شيئاً  يإنِّ  يصدقن... قهوة يزن عقلك فنجان 

  

ــ خجــل الكــاهن جــداً  ا صــدر منــه مــن شــكوى ضــد مــن نفســه واعتــذر عمَّ

مـن أجلـه حتـى يقـدر أن يضـبط لسـانه بـل  يصـلِّ منه أن يُ  طالباً , الكاهن زميله

ـإ, وفكره فلا يـدين أحـداً  الأب الأسـقف أن  سـائلاً , ا قالـهنحنـى برأسـه يعتـذر عمَّ

  .عن خطاياه لاč يعطيه الرب حِ  يمن أجله لك يصلِّ يُ 

  

الأب الكــاهن مــن حضــرة أبيــه الأســقف ليجــد أمامــه زميلــه الكــاهن خــرج 

  . كل ما صدر منه له ناسياً فاحتضنه وقبَّ 

  

عــاد الكــاهن إلــى الأب الأســقف وأســرع بعــد فتــرة ليســت بطويلــة فســأله 

فأجاب الكاهن أن كل الأمور تسـير بخيـر وأنـه يشـعر , الأسقف عن حال زميله

بــل , معــه للغايــة ايق لــه قــد صــار لطيفــاً ضــكــان قــبلا يــراه كمُ  يبــأن زميلــه الــذ

, وكان الكاهن يمتدح زميله جـداً , ويشعر أنه غير مستحق لزمالته ونوال بركته

أســرع إلــى الكنيســة : وتطلــع إليــه ببشاشــة وهــو يقــول لــه, ففــرح بــه الأســقف

  .يواشترك فى صلاة القداس الإله

  

حيــث خــرج الأب الكــاهن مــن حضــرة أبيــه الأســقف وأســرع إلــى الكنيســة 

يشعر بلذة روحيـة , جداً  لاً تهلِّ كان مُ و , اشترك مع الآباء الحاضرين فى القداس

  .السموات عينها يوكانت نفسه كأنها منطلقة ف, فائقة

  



ــ ــةانتهــى القــداس الإله ــة , ي بســرعة عجيب وانطلــق الكــاهن يحمــل قربان

 أخـذ الكـاهن يقـرع بـاب الكنيسـة. غلقاً به مُ  يءففوج, يحمل نحو الباب الخارج

  .حتى فتح له الفراش وهو مندهش

  

  الكنيسة؟ يكيف دخلت يا أب ـ

  .كان الباب مفتوحاً  ـ

  .أنا لم أفتحه بعد ـ

  .ياشتركت مع بعض الآباء فى خدمة القداس الإله يكيف هذا؟ فإنن ـ

  قداس؟ يأ ـ

  .القداس الإلهي ـ

  .يلم يقم اليوم قداس إله ـ

  .هى قربانة الحمل وها, يالصلاة بنفس ياشتركت ف يأقول لك أنن ـ

  

مـــع  شـــتركاً مُ  يالقـــداس الإلهـــ يصـــلِّ عندئـــذ أدرك الأب أنـــه إنمـــا كـــان يُ 

أخيه الكـاهن واتسـاع قلبـه  جماعة من الآباء السواح مكافأة له عن تركه إدانة

 .بالحب


